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  :مقدمة

ا حتمیا للمھاجرین السریین الأفارقة القاصدین الضفة تعتبر دول المغرب العربي ممر
الأوربیة، متبعین طرقا كانت تاریخیا معبرا لقوافل التجارة بین دول جنوب الصحراء 
ودول شمال افریقیا.مما جعل ھذه الدول الیوم دول مركزا لعبور العدید من المھاجرین 

فاسو والنیجر، القاصدین أوروبا السریین المنحدرین من مالي والنیجر، والتشاد وبوركینا
وأمریكا متسللین عبر الحدود خاصة حدود دول المغرب العربي لاسیما الجزائر 

  والمغرب، وتونس.
ولكن المثیر في الأمر أن أعدادا متزایدة من الأفارقة القادمین من دول إفریقیا،بعد 

جرة غیر الشرعیة الإجراءات الأخیرة المتخذة من دول الاتحاد الأوروبي لمكافحة الھ
والتي أدت الى تضییق الخناق الأوربي على المھاجرین غیر الشرعیین، مما جعل ھذه 

  الدول بالنسبة لھم دول استقرار سواء كانت مؤقتة او دائمة.
مما جعل ذلك دول المغرب العربي تعاني الكثیر من المشكلات الاقتصادیة والسیاسیة 

اخلى أو الدولي نتیجة تجمع ھده الحشود الھائلة من وحتى الامنیة سواء على المستوى الد
  ھؤلاء المھاجرین غیر الشرعیین

وباعتبار الجزائر واحدة من أھم دول المغرب العربي نتیجة موقعھا الجغرافي  وشساعة 
مساحتھا فقد شھدت في السنوات الأخیرة تدفق الالاف من المھاجرین غیر شرعیین على 

قبلة ومصدرة للمھاجرین ما بات یھدد امنھا الاقتصادي حدودھا،باعتبارھا دولة مست
والاجتماعي في مقابل الجھود التي تبذلھا الحكومة من مختلف السیاسات القطاعیة 
الرامیة تحقیق مختلف أوجھ التنمیة والتي نذكر من بینھا سیاسة التشغیل التي باتت تشكل 

ویرجع ذلك بالاساس الى  منذ عشریة ونصف الانشغال الاول لذى السلطات العمومیة
تزاید مستوى الطلب على العمل بوتیرة تفوق حجم العرض وھو مایعني ارتفاع 
مستویات البطالة مع ما یرافق ذلك من افات وضغوط اجتماعیة قد تھدد الاستقرار 
الاجتماعي فضلا عما ینتج من ھدر للطاقات وھروب للكفاءات وتراجع في النمو 

  ى فاعلیة سیاسات التشغیل.الاقتصادي وتشكیك في مد
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في مقابل ھذه الجھود المبدولة من طرف الدولة أضحت العمالة الافریقیة غیر النظامیة 
كابوس حقیقي یعصف بسوق العمل في بلدان المغرب العربي عامة وفي الجزائر 

  خاصة.
أثار الھجرة غیر الشرعیة على لھذا سنحاول من خلال ھذا العمل معالجة إشكالیة 

وللاجابة عن ھذه  ت التشغیل في الجزائر وعلى سوق العمل بصفة خاصة؟سیاسا
الاشكالیة سنقسم الدراسة الى محورین حیث نعالج في المحور الاول الاطار المفاھیمي 
للھجرة غیر الشرعیة وسیاسة التشغیل وعلاقتھا بسوق العمل اما المحور الثاني 

  الھجرة غیر الشرعیة علیھ.فسنخصصھ الى واقع سوق العمل في الجزائر اثار 
  المحور الأول: الإطار المفاھیمي للھجرة غیر الشرعیة ولسیاسة التشغیل(سوق العمل)

سیتضمن ھذا المحور الاطار المفاھیمي للھجرة غیر الشرعیة أولا والاطار المفاھیمي 
 لسیاسة التشغیل ثانیا

  أولا: الاطار المفاھیمي للھجرة غیر الشرعیة
  ھذه النقطة التطرق الى تعریف الھجرة غیر الشرعیة واھم اسبابھا سنحاول من خلال

  تعریف الھجرة غیر الشرعیة -١
یطلق علیھا الھجرة السریة او الھجرة غیر القانونیة، فقد كان في البدایة یطلق علیھا  

فیتطور لیصبح المفھوم الھجرة  undocumented migrationالھجرة غیر الموثقة 
وبعدھا أصبح ھذا المفھوم مقرون بمصطلح الامن  illegal migrationغیر الشرعیة 

وكذلك ارتبطت الھجرة غیر  migration and human securityالبشري 
  )٢٠١٩(رشاعلي،  human trafficking (1)الشرعیة بالاتجار بالبشر 

تعرف الھجرة غیر الشرعیة انھا " تعني أولئك المھاجرین الذین لا یلتزمون بالشروط 
علقة بدخولھم وإقامتھم في الدول التي یھاجروا الیھا، والمھاجرون العابرون الى دولة المت

تكون ممرا للوصول الى دولة " كما تعتبر الھجرة السریة ضمن التھدیدات العابرة 
  )2( )٢٠٠٩(حروري،  للحدود، والتي یتداخل فیھا امن الفرد والدولة والمجتمع

الأوراق والروابط التي تربط الفرد بجذوره  كما یقصد بمصطلح الحرقة: "حرق كل
  )3(.)٢٠٠٨(النور، افریل وھویتھ على امل ان یجد ھویة جدیدة في بلدان الاستقبال

وتعرف المفوضیة الأوروبیة الھجرة السریة " بانھا ظاھرة متنوعة تشتمل على افراد 
طریق البر من جنسیات مختلفة یدخلون إقلیم الدولة العضو بطریقة غیر مشروعة عن 

او البحر او الجو بما في ذلك مناطق العبور في المطارات، یتم ذلك عادة بوثائق مزورة 
او بمساعدة شبكات الجریمة المنظمة من المھربین     والتجار وھناك الأشخاص الذین 
یدخلون بصورة قانونیة وبتأشیرة صالحة ولكنھم یبقون او یغیرون غرض الزیارة 

على موافقة السلطات، وأخیرا ھناك مجموعة من طالبي اللجوء  فیبقون بدون الحصول
(النور،  السیاسي الذین لا یحصلون على موافقة على طلبھم لكنھم یبقون في البلاد

  )4(.)٢٠٠٨افریل
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كما عرفت منظمة الھجرة الدولیة الھجرة السریة كما یلي: " الھجرة السریة ھي التنقل 
، اذ )5()٢٠١٠(سلام،  ة بطریقة مخالفة لقانون الھجرة العابر للحدود الدولیة او الإقام

بأن عبور الحدود الدولیة  ٢٠١٠تشیر أیضا المنظمة العالمیة للھجرة في تقریرھا لعام 
ھو أحد اشكال الھجرة السریة وكذلك العمل بدون رخصة، وكذلك ضحایا تجارة البشر 

یمكن تعریفھا حسب وجھة وتھریب المھاجرین كما تشیر أیضا الى ان الھجرة السریة 
  .نظر الدولة المصدرة او حسب وجھة نظر الدولة المستقبلة

وقد عرفھا المكتب الدولي للعمل " الھجرة السریة او غیر الشرعیة ھي التي یكون 
بموجبھا المھاجرون مخالفین للشروط التي تحددھا الاتفاقیة الدولیة والقوانین الوطنیة، 

  ھاجرین غیر القانونیین:ویقصد على ھذا الأساس بالم
  الأشخاص الذین یعبرون الحدود خلسة عن الرقابة المفروضة. -
الأشخاص الذین یدخلون الإقلیم بصفة قانونیة وبترخیص إقامة ثم یمددون اقامتھم عن  -

  المدة المحددة.
الأشخاص الذین رخص لھم العمل بموجب عقد ویخالفون ھذا العقد، سوآءا بتخطي  -

(عثمان، یاسر، و  دة لھ او بالقیام بعمل غیر مرخص لھ بموجب العقدالمدة المحد
  )6( )٢٠٠٨المبارك، 

الھجرة غیر الشرعیة حسب وجھة نظر دولة المنشأ: " فھي تنظر للمھاجر غیر الشرعي 
حتى ولو كان من رعایاھا على انھ خرج من اقلیمھا من منافذ غیر شرعیة او خرج من 

  ستندات مزورة او بطریقة احتیالیة."منفذ شرعي ولكن باستخدام م
الھجرة غیر الشرعیة من وجھة نظر الدولة المستقبلة: " تنظر للمھاجر غیر الشرعي 
لكونھ تواجد على أراضیھا دون موافقتھا أیا كان البلد القادم منھ، وأیا كانت وسیلة 

  خروجھ من تلك البلد ووصولھ الى أراضیھا.
لصفة الأساسیة التي یتمیز بھا المھاجر غیر شرعي الملاحظ من خلال التعاریف ان ا

ھي مخالفة القانون وھذا اما اثناء دخولھ او اقامتھ، او بسبب النشاط الذي یمارسھ وھذا 
  ما جعل العدید من الدول تجرم الھجرة غیر الشرعیة.

  اھم أسباب الھجرة غیر الشرعیة  - ٢
  سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة.یمكن اجمال اھم أسباب الھجرة غیر الشرعیة الى أسباب 

  الأسباب السیاسیة  - أ
اعتبرت الأسباب السیاسیة والأمنیة من بین اھم العوامل التي أدت الى تسارع وتیرة 
الھجرة غیر شرعیة، حیث أصبحت اعداد كبیرة من الشباب یخاطرون بحیاتھم 

في  ویتركون دیارھم واھلیھم بحثا عن أوضاع أفضل للعیش، وھم یعتقدون بوجودھا
ارض الاحلام في الضفة الأخرى، وعلى الرغم من ان الأسباب السیاسیة ھي من أكثر 
العوامل الدافعة للھجرة غیر انھا لا ترتبط بالأوضاع التي تعیشھا الدول المصدرة فقط 
بل تتجاوزھا الى سیاسات الدول المستقبلة التي أدت بطریقة مباشرة او غیر مباشرة الى 

  .تشجیع الھجرة الیھا
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حیث تعتبر الحروب والنزاعات الداخلیة الناجمة عن الصراعات العرقیة او العقائدیة، 
والمخاطر التي یتعرض لھا المدنیون اثناء الحروب أحد الأسباب التي تجبر الافراد على 

وھو ما یطلق علیھ بالھجرة  )٧(النزوح من المناطق غیر الامنة الى أخرى أكثر أمنا 
  .ء السیاسيالاضطراریة او اللجو

ھذا وتعتبر منطقة جنوب المتوسط خاصة وافریقیا بصفة عامة من اھم المناطق 
المصدرة والمستقبلة للاجئین بسبب الحروب وعدم الاستقرار الداخلي، فالقارة لا تزال 
تعاني من النزاعات ذات الطابع السیاسي مثل النزاعات الحدودیة وھي حدود مصطنعة 

وضعتھا القوى الاوربیة خلال العقدین الذین تبعا مؤتمر وموضوعة بإرادة خارجیة 
  )٨(. )٢٠٠٥(رزیق المخادمي،  ١٨٨٤برلین 

ھذا وتعد عدم القدرة على توصیل سلع سیاسیة إیجابیة من قبل الدولة لشعوبھا أحد اھم 
المؤشرات التي یمكن من خلالھا الحكم على الدولة بالضعف او الفشل او الانھیار، الامر 

ترتب علیھ ضعف الشعور بالانتماء الى ھذه الدولة من قبل الطبقات الدنیا خاصة الذي ی
باعتبارھا أكثر الطبقات تھمیشا وحرمانا من تلك السلع مما یدفع بھا الى البحث عن 

  بدائل أقرب الى المجازفة عن طریق الھجرة الغیر شرعیة.
الحكم الجید، فقلة نصیب ان غیاب الدیمقراطیة كنظام حكم وعجز النظام عن بناء صیغ 

 الشباب من ممارسة الدیمقراطیة وعدم الشعور بحضور سیاسي فاعل یولد الإحباط 
والشعور بالتھمیش الذي تتخذه الھجرة غیر الشرعیة أحدأكثر اشكالھ ) ٩()٢٠٠٠(بشیر، 

التعبیریة، وتشكو دول العالم الثالث من الحرمان السیاسي وفقدان حریة التعبیر عن 
والدیمقراطیة وغیاب مبادئ حقوق الانسان، واحترام الحریات العامة بحیث یتولد الراي 

  لدى الافراد حالة من الشعور بعدم الأمان والاستقرار النفسي والاجتماعي.
  الأسباب الاقتصادیة  - ب

تعتبرالأوضاع الاقتصادیة احد اھم الأسباب التي تؤدي الى  الھجرة غیر الشرعیة، 
ن في المستوى الاقتصادي بصورة واضحة بین الدول الطاردة ویتجلى ھذا في التبای

والدول المستقبلة وھذا التباین ھو نتیجة لتذبذب وتیرة التنمیة في ھذه البلاد التي لازالت 
تعتمد أساسا في اقتصاداتھا على الفلاحة والتعدین، وھما قطاعان لا یضمنان استقرار 

والثاني بأحوال السوق الدولیة وھو ما لھ من  في التنمیة نظرا لارتباط الأول بالأمطار،
انعكاسات سلبیة على سوق العمل، ان انخفاض الدخل الاسري عامل من عوامل 

، فالفقر المتزاید یدفع الناس الى الانتقال بحثا عن )١٠( )٢٠١٢(بركان،  الانحراف
خلال  العمل، فصور الحیاة الأفضل في سائر الأماكن في العالم تصلھم و تجذبھم من

وسائل الاعلام التي تصل الیوم الى اكثر الأماكن، والمجتمعات النائیة كما ان 
الاختلافات العریضة في توزع الثروة بین العالم المتخلف، والعالم المتقدم بالإضافة الى 
الحاجة المتزایدة الى الشباب والعمل الرخیص نسبیا في العالم المتقدم یوحي باستمرار 

  .)١١( )٢٠١٢(بركان،  ھجرةالاتجاه الى ال
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یرى الكثیر من الباحثین المھتمین بظاھرة الھجرة في البطالة سببا مباشرا وحقیقیا  
للھجرة بمختلف أنواعھا حیث ترتبط عادة بانخفاض حاد وغیر متوقع في دخل الفرد 

د العاطل، مما یجعل الفرد فقیرا نسبیا بالنسبة للمجتمع الذي یعیش فیھ، واذا ما طال ام
ھذا الانخفاض الحاد في الدخل فانھ یؤدي الى البحث عن منافذ غیر شرعیة في ظل عدم 
توفر المنفذ الشرعي المتمثل في العمل، وھنا تتولد علاقة اقتصادیة مباشرة بین البطالة 
والھجرة غیر الشرعیة بدافع من الحاجة والعوز الاقتصادي، كما ان البطالة غالبا ما 

  .)١٢()١٩٨٥(عجوة،  لاجتماعیة للعاطلتؤدي الى العزلة ا
وقد اكد البنك الدولي ان مشكلة البطالة تعتبر اكبر تحد اقتصادي واجتماعي یواجھ   

اقتصادیات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افریقیا، وھو ما أشار الیھ تقریر اوربي 
لأخیر على صادر عن منتدى المؤسسات الاقتصادیة بالبحر المتوسط كما اكد التقریر ا

ضرورة المواجھة الجادة لقضیة البطالة في دول جنوب البحر المتوسط خاصة مع 
الارتفاع المتوقع في عدد الداخلین الى سوق العمل نظرا لحجم وتركیبة السكان في 

ملیون نسمة  ٨٠الى اكثر من  –سنة  ١٥المنطقة التي یصل بھا حجم المواطنین اقل من 
ملیون فرد  ٧٤یفوق قوة العمل الحالیة، و التي لا تتعدى وھو الرقم الذي  ٢٠٠٠عام 

في الوقت الحالي  في الوقت الذي ذھب فیھ التقریر الى ان دول المنطقة تحتاج الى 
القادمة حتى لا تتفاقم مشكلة  ١٥ملیون فرصة عمل خلال السنوات  ٣٤توفیر نحو 

  البطالة.
لھجرة غیر الشرعیة یعود الى كما ذكر تقریر صادر عن الأمم المتحدة ان أسباب ا

ازدیاد اعداد الشباب في دول العالم الثالث وتناقص فرص العمل، بالإضافة الى زیادة 
(كلاریا، بییر، خلسة،  الفوارق بین الدول الغنیة والفقیرة كما ازداد الوعي بھذه الفوارق

الى ، وانخفاض الأجور وارتفاع مستویات المعیشة، إضافة )١٤( )٢٠٠٨و اخرون، 
الحاجة الى الایدي العاملة في الدول المستقبلة للمھاجرین، وكذلك فشل السیاسات 
الحكومیة في اعتمادھا على القطاع الخاص فقط لتوفیر فرص العمل، وھذا یؤدي الى 

  تفاقم كارثة البطالة التي تدفع الشباب الى الھجرة غیر الشرعیة.
  الأسباب الاجتماعیة - ج

اعیة من بین اھم أسباب الھجرة غیر الشرعیة و ھذا لارتباطھا الى تعتبر العوامل الاجتم
حد كبیر مع الأسباب الاقتصادیة، و لكنھا تتجمع كلھا لتدل على وجود بیئتین طاردة و 
الأخرى جاذبة و لھذا یكون اتجاه حركة السكان من البیئة الطاردة الى البیئة الجاذبة، 

ھذه الحركة على وجود بعض العوامل في البیئة حیث یشیر التحلیل النفسي الاجتماعي ل
الطاردة، و التي تحدث اثرا في نفس المھاجر و تزرع فیھ شعورا داخلیا یؤدي بھ الى 
النفور من بیئتھ الاصلیة و یدفعھ الى البحث عن بیئة جدیدة یطمع ان تكون فیھا ظروف 

  .)١٦()٢٠١٢(رشید،  الحیاة افضل من بیئتھ الاصلیة
نیا الاخرین وطریقة عیشھم والرغبة في محاكاتھ في سیاق الاغتراب، الانبھار بد

والبحث عن الذات المفقودة التي ترفض البلد الأصلي، وتأمل في تحقیق ھویة البلد 
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الأوروبي المستقبل، كلھا تجعل الشباب یضحون بأرواحھم ویغامرون بھا بین أمواج 
تخلص من أوراق ھویتھم لاكتساب المتوسط، فالذین تكتب لھم النجاة یھرعون الى ال

ھویة جدیدة، اما الذین استحال علیھم الوصول فلن یكون مصیرھم سوى مقابر تتسع 
  للمئات بل الالاف.

وفي ھذا السیاق یؤكد الأستاذ مصطفى باشني: " ان الیاس دافع رئیسي للھجرة غیر 
خیر الذي یعد سمة الشرعیة، فالیأس ھو الدرجة الأخیرة والمتقدمة من الاكتئاب ھذا الأ

من سمات المنتحرین وبالتالي حالة الیاس التي تنشا لدى الحراق یمكن ان تؤدي بھ الى 
المغامرة والھجرة، ھذا فضلا عن مدى تأثر الشباب الجزائري بنجاح المھاجرین الأوائل 
والذین تظھر علیھم بوادر الثروة والغنى عند عودتھم الى الوطن لقضاء عطلتھم 

ت، الھدایا، الاستثمارات وغیرھا، وھذا ما ینمي روح الھجرة عند الشباب الذي كالسیارا
  .)١٧()٢٠٠٩(الطیبي،  یعیش البطالة والفقر، ویطمح الى التقلید

لا تمثل عوامل الدفع في مجموعھا وبمفردھا الأسباب الكلیة للتحركات البشریة، ولكن 
جرة، والعوامل الجاذبة قد تكون لابد أن یكون ھناك عوامل جذب تشجع السكان على الھ

  حقیقیة، أو حتى مجرد تصور.

  ثانیا: الاطار المفاھیمي لسیاسة التشغیل (سوق العمل)
من اجل التحكم وضبط تنظیم سوق العمل تعمل الحكومات ومنھا الجزائر على وضع 
سیاسات تشغیل، تھدف الى تخفیض والحد من ظاھرة البطالة، وذلك باشراك كل 

  .)١٨(ي سوق العمل وھذا من خلال إطار قانوني ومؤسساتي الفاعلین ف
  لھذا توجب علینا تقدیم تعریف لسیاسة التشغیل وبعدھا نعرف سوق العمل.

  تعریف سیاسة التشغیل -١
تعتبر سیاسة التشغیل جزء من سیاسات التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة في البلاد، على 

لمادیة دون الجوانب البشریة، بحكم ان الھدف من اعتبار انھ لا یمكن الاھتمام بالجوانب ا
التنمیة ھو توفیر القدر الكافي من سبل العیش الكریم للمواطن، وھو ما یتأتى بتوفیر 

  فرص العمل من خلال وضع برامج ناجحة للتكفل بالقادمین الى سوق العمل.
  :)١٩(حیث تتكون سیاسة التشغیل من كلمتین

  راءات الإداریة والتدابیر التنظیمیة.سیاسة: وھي مجموعة من الإج -

التشغیل: وھو كافة عملیات التأثیر التي یحدثھا الانسان في نشاط بدني او جسدي  -
  .)٢٠٠٧(یونس،  یشغل بھا مقابل اجر

وتعرف سیاسة التشغیل على انھا " مجمل التشریعات والقرارات والاتفاقیات الھادفة الى 
داء سوق العمل، كما تعتبر منھاج یتمثل في تنظیم ووضع الضوابط والمعاییر لأ

مجموعة من البرامج تعتمدھا السلطة المختصة في مجال الاستفادة القصوى من الطاقة 
البشریة، وتشغیل الباحثین عن العمل بما یصب في اتجاه الحد من مستویات البطالة 

  )٢٠(وتحقیق التشغیل الأمثل..."
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وعة التدخلات العمومیة في سوق العمل التي ویظھر ان سیاسة التشغیل تتمثل في مجم
تھدف الى تحسین الیات عملھ بما یضمن التقلیل من اختلالاتھ حیث ترتكز ھذه 

  :)٢١(السیاسات على محورین اساسین ھما 
  السیاسات القائمة على دعم العمل المأجور: -

او الإدارة یتم من خلالھا تشغیل الشباب في مؤسسة او ھیئة تابعة للقطاع الاقتصادي 
العمومیة لمدة معینة یتقاضوا خلالھا تعویضا مالیا، ویتحصل على خبرة تمكنھ من 

  الولوج الى سوق العمل.
  السیاسات القائمة على دعم المبادرات الفردیة: -

تكمن في تمویل الشباب الراغب في انشاء مشاریع او مؤسسات مصغرة تسمح لخلق 
  .)٢٠١٤(رابح،  مناصب شغل لھؤلاء الشباب

  تعریف سوق العمل -٢
یعتبر سوق العمل أحد اشكال السوق بشكل عام حیث یخضع تحدید مفھومھ الى خلاف 
بین المختصین وذلك بسبب تعدد وتنوع المرجعیات النظریة والفكریة، التي انطلق منھا 

  كل واحد منھم ومن أبرز التعریفات ھي:
مل والطلب علیھ، بمعنى انھ یتم " مؤسسة تنظیمیة اقتصادیة التي یتفاعل فیھا عرض الع

  )٢٢(فیھا بیع خدمات العمل شرائھا"
" المكان الذي یجتمع فیھ كل من المشترین والبائعین لخدمات العمل، والبائع في ھذه 
الحالة ھو العامل الذي یرغب في تأجیر خدماتھ والمشتري ھو الذي یرغب في الحصول 

  )٢٣()٢٠٠٧(القریشي،  على خدمات العامل"
  :)٢٤(ث یتمیز سوق العمل بمیزتین حی
الجانب السوقي والمقصود بھ سوق التشغیل وھو العرض والطلب المحكوم بالسعر  -

الذي یحدد بجملة من العناصر كحجم الطلب وحجم العرض وعنصر الكفاءة، المتوفرة 
  لدى طالبي الشغل كل ھذه العوامل الضاغطة تزید من المنافسة على التشغیل.

غیر السوقي ھو جانب غیر خاضع لمیكانزیم السوق، ویتمثل ذلك في  الجانب -
تشریعات العمل والحوار الاجتماعي....... الخ . بین شركاء الإنتاج والمفاوضات 

  الاجتماعیة.
وھنا تتجسد أھمیة دور الدولة في حقوق العمل، وتتمثل تدخلاتھا لیس فقط في البعد 

انین العمل وتطویرھا بما یضمن حقوق الغیر خاضع لألیات السوق مثل وضع قو
  وواجبات كل المتعاملین في سوق العمل.

  وكذلك عن طریق ضبط الأجور الدنیا والتدخلات التعدیلیة لتقریب بین العرض والطلب.
  المحور الثاني: واقع سوق العمل في الجزائر وأثر الھجرة غیر الشرعیة علیھ.

زائر والذي یتوسط دول المغرب العربي، نظرا للموقع الاستراتیجي الذي تحتلھ الج
ویتمیز بحدوده الشاسعة مع دول ساحل الصحراء كالنیجر والمالي، فان الجزائر تعتبر 
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من اھم دول العبور للمھاجرین غیر الشرعیین من افریقیا نحو الضفة الجنوبیة لأوروبا، 
  إضافة الى كونھا دولة مقصد للمھاجرین غیر الشرعیین.

لھجرة غیر الشرعیة انتشارا واسعا في القارة السمراء، مما یجعل حصة وتشھد ظاھرة ا
الدول المغاربیة منھا كبیرة ونتیجة للتطورات التي حدثت في السنوات الأخیرة في 
افریقیا من صراعات وحروب، وفقر والكوارث الطبیعیة فھي تتجمع لتكون اھم الأسباب 

  الدافعة الى ھذا النوع من الھجرات.
بر الجزائر في نفس الوقت نقطة انطلاق و عبور و وصول، ھذا ما جعلھا تكون كما تعت

واحدة من ابرز الدول التي تعاني من انتشار شبكات التھریب للمھاجرین السریین، فقد 
أضحت تعج بالمھاجرین الأفریقیین القادمین من القارة السمراء، فلا تكاد تخلو ولایة من 

مجموعات من المھاجرین غیر الشرعیین، و الذین  ولایات الجزائر ولا تجد فیھا
یترصدون الفرص للعبور الى الضفة الأخرى للبحر المتوسط او الاستقرار المؤقت او 
الدائم من اجل العمل في الجزائر، الامر الذي اثر بشكل سلبي على كل القطاعات 

  من ھذه الظاھرة.الحیویة في الدولة ووضعھا امام حتمیة إیجاد الحلول القانونیة للحد 
فنظرا للدور الجوھري الذي تلعبھ الجزائر في تنقلات المھاجریین السریین نحو تونس 
او المغرب، او بطریقة مباشرة من الجزائر نحو اوروبا ویرجع ذلك بالأساس الى 

كلم، ١٣٠٠شاسعة الحدود الجزائریة، بحیث تقدر الحدود الجزائریة مع النیجر بحوالي 
كلم، ومنھ فان شاسعة الحدود  ٥٢٠،موریتانیا ١٢٥٠كلم ولیبیا  ١٢٨٠ومع مالي ب 

(رشید،  یصعب من مراقبتھا ویسھل من تنقل المھاجرین السریین الى الجزائر
٢٥()٢٠١٢(  

فبعد الغلق المرحلي للحدود مع بلدان الاتحاد الأوروبي في وجھ الھجرة غیر الشرعیة، 
لم تعد بلد منشأ او عبور للھجرة السریة،  وكذلك انتعاش التنمیة التي عرفتھا الجزائر

وانما أضحت بلد مقصد او استقبال بامتیاز للكثیر من المھاجرین الافریقیین والاسیویین، 
  الذین لم یتمكنوا من العبور الى الضفة الأوروبیة.

فقد أشار رئیس قسم الشرطة القضائیة لقیادة الدرك الوطني الى ان الجزائر تحولت من 
بالمئة من المھاجرین الغیر نظامیین، كما أضاف  ٨٠الى بلد استقرار ل  بلد عبور

بالمائة من الصینیین الموجودین في الجزائر یفضلون  ٢٦محافظ شرطة الحدود ان 
  )٢٦()٢٠١٨(عواشریة،  البقاء بطریقة غیر شرعیة في الجزائر

  أولا:  واقع سوق العمل في الجزائر
ا الدولة الجزائریة من خلال خلق الالیات التي تھدف رغم سیاسة التشغیل التي انتھجتھ

  الى التقلیص من البطالة وكان أھمھا:
  ).ANSEJالوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب ( -
  ).CNACالصندوق الوطني للتامین على البطالة( -
  ).ANGEMالوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر( -
  ).PNDAالبرنامج الوطني للتنمیة الفلاحیة( -
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  ).CPEبرنامج عقود ما قبل التشغیل( -
  ).IAIGالشبكة الاجتماعیة( -
  مشروع الجزائر البیضاء. -
  مشاریع صندوق الزكاة. -
  المحلات التجاریة لفائدة الشباب البطال موزعة عبر البلدیات. -

وقد اشارت بعض الدراسات ان ظاھرة الھجرة غیر الشرعیة تقلصت في السنوات 
یة، وھذا راجع لوجود بحبوحة مالیة، وخلق العدید من مناصب الشغل القلیلة الماض

ووجود فرص حقیقیة للاستثمار داخل الوطن وان عدد من المھاجرین الجزائریین ینوون 
یة الخانقة التي تمر بھا العودة الى ارض الوطن، خاصة مع تزامن الازمة المال

  )٢٧(أوروبا.
ستحداث ھذه الالیات الى تقلیص البطالة، فقد سعت الحكومة الجزائریة من خلال ا

  وإیجاد فرص عمل للشباب.
لكن في المقابل ما زال سوق العمل الجزائري یشھد عجز فعلي، وتقلص دائم خاصة في 
ظل تعاظم دور العمالة الأجنبیة، فرغم ارتفاع نسبة البطالة ھناك قطاعات تعاني من 

باعتمادھا على العمالة الأجنبیة خاصة  نقص العمالة المؤھلة وتلجا الى سد ھذا الفراغ
ان عدد العمال  ٢٠١٥قطاع المحروقات، حیث قدرت وزارة العمل في احصائھا سنة 

  )٢٨()٢٠١٨(دواجي،  جنسیة ١٢٥ألف عامل من  ١٤٠الأجانب بلغ 
بارتفاع في حجم السكان النشطین  ٢٠١٥تمیزت وضعیة سوق العمل خلال سنة 

 ٤.٢، حیث بلغت نسبة ھذا التزاید ٢٠١٤ل خلال سنة اقتصادیا بعد التراجع المسج
شخصا، وتعود ھذه الزیادة أساسا  ٤٧٩٠٠٠بالمئة وھو ما یعادل زیادة في الحجم بلغت 

  الى ارتفاع حجم الفئة المشتغلة، وفئة الباحثین عن العمل في آن واحد.
المفھوم وتظھر الدراسة حسب قطاع النشاط الاقتصادي تواصل ھیمنة قطاع الخدمات ب

بالمئة من اجمالي الید العاملة، یلیھ قطاع البناء والاشغال  ٦١.٦الواسع والذي یشغل 
بالمئة، وأخیرا القطاع  ١٣.٠بالمئة، ثم قطاع الصناعة بنسبة  ١٦.٨العمومیة بنسبة 
  بالمئة. ٨.٧الفلاحي بنسبة 

راجعا ما بین تظھر النتائج ان معدل البطالة لدى حاملي الشھادات الجامعیة قد سجل ت
بالمئة بینما  ١٤.١بالمئة الى  ١٦.٤، حیث انتقل من ٢٠١٥وسبتمبر  ٢٠١٤سبتمبر 

سجل ارتفاعا لدى فئة الأشخاص بدون شھادة خلال نفس الفترة، ومن جھة أخرى بلغ 
بالمئة  ٣٤.٣شخصا وھم یشكلون  ٤٦١٠٠٠حجم البطالین الذین سبق لھم ان اشتغلوا 

 ٦٨.٥من الفئة سبق لھم ان اشتغلوا كأجراء غیر دائمین ومن اجمالي البطالین، ثلث 
  )٢٩(كانوا یشتغلون في القطاع الخاص. 

  ثانیا: أثر الھجرة غیر الشرعیة على سوق العمل في الجزائر
لقد كان للھجرة غیر الشرعیة اثر مباشر على سوق العمل یتمثل في الاثار الاقتصادیة 

تماعیة التي تنعكس بصفة غیر مباشرة على سوق واثر غیر مباشر یتمثل في الاثار الاج
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العمل وذلك نتیجة ارتباط العامل الاقتصادي بالعامل الاجتماعي وھذا ما سنتطرق لھ 
  كما یلي:

  الاثار الاقتصادیة -١
ان حجم التحدیات و المعوقات التي تواجھھا سیاسات التشغیل في الجزائر كبیرة و  -

تشكل ثلثي المجتمع، الامر الذي یصعب معالجة ھذه معقدة، باعتبار ان شریحة الشباب 
الإشكالیة خاصة امام تراجع القطاع العمومي المنشأ لمناصب العمل الدائمة و المستقرة، 
و كذلك من خلال التحدیات التي تواجھھا الدولة من خلال العمل غیر المنظم او ما 

ثیر من الشباب القادم الذي یعتبر البدیل الحتمي لك l 'économie informelsیعرف 
الى سوق العمل وھذا النوع من العمل یفتقر الى حمایة العامل سوآءا في الاجر او 

و الذي تدخل فیھ )٣٠(مختلف الحقوق ویعتبر استغلال فاحش للشباب الباحث عن العمل
اعداد كبیرة من العمال الأجانب الغیر نظامیین، حیث یعتبر منافسة غیر عادلة للعمال 

  .)٢٠٠٩(سلیمان،  ینالوطنی
بات العمل الغیر غیر نظامي للمھاجرین غیر شرعیین في سوق الظل یمثل الجزء الغیر 
مرئي في الاقتصاد الوطني حیث یلج العمال الأجانب غیر نظامیین الیھ باجر زھید، 
وظروف عمل غیر صحیة دون ایة تغطیة صحیة او اجتماعیة مع مزاولتھم عدة اعمال 

حة والبناء، وھذا في غیاب الرقابة الامر الذي یقف تحدي كبیر لنجاح منھا قطاع الفلا
  سیاسة التشغیل في الجزائر التي انفقت أموال طائلة من اجل وضع الیات لنجاحھا.

ان العبء الاقتصادي الذي تتحملھ الدولة من جراء تدفق موجات الھجرة غیر  -
البطالة وھذا راجع لتوفیر الید  الشرعیة للأجانب خاصة الافارقة منھم، زاد من نسبة

العاملة الرخیصة التي تسعى لضمان القوت الیومي وبالتالي أضحت منافسة للید العاملة 
.فتوفیر ید عاملة رخیصة یزید من حدة البطالة التي تكلف )٣١()٢٠١٢(رشید،  الوطنیة

شار الجرائم أعباء إضافیة على عاتق الدولة بالإضافة الى ان ھذه الظاھرة تؤدي الى انت
الاقتصادیة كتبییض الأموال من قبل منظمات تھریب البشر، فضلا عن عملیات تزویر 
الوثائق و الأوراق المالیة، بحیث تعتبر نشاطات شبكات مھربي المھاجرین غیر 
النظامیین من ضمن قائمة الجرائم المنظمة عبر الوطنیة التي تصدى لھا بالتجریم 

اجرین عن طریق البر و البحر و الجو، المكمل لاتفاقیة برتوكول مكافحة تھریب المھ
الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة، الذي صادقت علیھ الجزائر بموجب المرسوم 

  )٣٢()٢٠١٨(عواشریة،  ٢٠٠٣نوفمبر  ٩المؤرخ في  ٠٣/٤١٨الرئاسي رقم 
غل في الجزائر، اعدت نقابات مفتشیة العمل ملفا ثقیلا حول اختلالات سوق العمل والش -

  یكشف التلاعبات والخروقات القانونیة والإداریة لحقوق العمال الوطنیین.
 ٢فقرة  ٥حیث ابرزت الملفات مسالة تشغیل العمال الأجانب دون احترام نص المادة 

والتي نصت على معاقبة المستخدم الذي یشغل عمالا أجانب لا  ١٠/٨١من القانون 
من نفس القانون،  ١٩مطابقة للشروط طبقا لنص المادة یحوزون على تراخیص قانونیة 

وقد اكدت الملفات انتشار ھذه الممارسات بشكل كبیر في مجال البناء والاشغال 
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العمومیة، حیث یتم الاستعانة بالمھاجرین الافارقة الذین یدخلون الى التراب الوطني 
  )٣٣(بدون رخصة

تور فارس مسدور من ظاھرة النزوح كما حذر الخبیر في الشؤون الاقتصادیة الدك -
الكبیر التي تشھدھا الحدود الجنوبیة الجزائریة بالطرق غیر الشرعیة، و التي باتت 
ترشح دخول الاقتصاد الجزائري في نفق مظلم لما تخلفھ ارقام البطالة، التي عرقت 

حات انتشارا واسعا و رھیبا وسط كبرى ولایات الجنوب الجزائري التي تعد اكبر المسا
على المستوى الوطني الحاضنة لاھم المشاریع الطاقویة، مؤكدا على نسبة العمالة التي 

بالمئة، و ھي تقریبا ذات نسبة البطالة المسجلة كأقل تقدیر،  ٤٠الى  ٢٥تصل الى حدود 
(جریدة الفجر  سنة ٤٠الى  ١٨خاصة ان الطبقة الناشطة تتراوح أعمارھم بین 

  )٣٤(.)٢٠١٣الجزائریة، 

الاخلال بالیات سوق العمل وجلب عدم التوازن بین العرض والطلب نتیجة كثرة  -
  العمالة الأجنبیة غیر النظامیة.

تأثر معدلات النمو الاقتصادي حیث یؤثر المھاجرون غیر النظامیین سلبا على  -
معدلات النمو الاقتصادي نتیجة انخفاض فرص تكوین راس المال الوطني الازم 

  نشاء وتطویر المشروعات الاقتصادیة والاجتماعیة.للاستثمار في ا
استنزاف احتیاطي الدولة من العملة الصعبة التي تكون في شكل تحویلات یحولھا  -

  العمال الأجانب الغیر نظامیین الى دولھم الأصل.
  انتشار جرائم غسل الأموال. -
  المزورة. انتشار الشركات الوھمیة للنصب والاحتیال، واغراق السوق بالعملة -
  الاثار الاجتماعیة - ٢
أدى تفاقم الھجرة غیر الشرعیة الى ظھور ممارسات تتنافى وقیم المجتمع الجزائري،  -

كالانتشار للدعارة والتسول وممارسة الشعوذة، ومن جھة أخرى وصول النازحین 
لون الافارقة الى المدن الكبرى الجزائریة كالعاصمة ووھران على اعتبار ان اغلبھم ینتق

بوثائق مزورة، ویمارسون النصب والاحتیال، این باتو یشكلون مضایقات ومصدر قلق 
  للأھالي بعد ان كان نشاطھم لا یتعدى المناطق الجنوبیة للوطن.

كما یتخذ عدد منھم من الاحیاء الھامشیة مأوى لھم اذ یستأجرون مساكن تفتقر اغلبھا   -
  اما عدد منھم یفضل النوم في ورش البناء. لشروط الصحة والنظافة وانعدام الكھرباء،

كما ظھرت في غالب المدن الجزائریة ظاھرة الاحیاء العشوائیة والتي تنعكس على  -
  صحة البیئة لافتقراھا الى النظافة مما یؤدي الى ظھور المشكلات النفسیة والاجتماعیة.

  انتشار الآفات الاجتماعیة كالسرقة والمخدرات. -
  دات دخیلة على المجتمع الجزائري مثل التسول الجماعي.دخول قیم وعا -
تھدید العجرة غیر الشرعیة للثقافة القومیة وھذا ما یصعب اندماج المھاجرین لاختلاف  -

  ھویاتھم وثقافاتھم التي تكون مبنیة على أسس عرقیة ولغویة ودینیة.
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الجنوب الجزائري الاخلال بالتوازن الدیمغرافي وتعدد الجنسیات فمثلا في ولایات  -
  جنسیة في مناطق كتمنراست والیزي. ٣٤یوجد أكثرمن 

  :الخاتمة
من خلال ماسبق ذكره یتضح لنا انھ في الوقت الذي تسعى فیھ الدولة الجزائریة وباقي 
دول المغرب العربي الى رسم سیاسات تشغیل ناجعة من حیث مدى فاعلیتھا تبرز من 

العمل لمحاربة الفقر والبطالة وحمایة الید العاملة خلالھا اھمیة الوقوف على اداء سوق 
الوطنیة فإن الجزائر باعتبارھا بلد مصدر للمھاجرین غیر الشرعیین یؤدي ذلك الى 
عواقب وخیمة نتیجة ھجرة الادمغة والاطارات الى الخارج مما یؤثر ذلك بصفة مباشرة 

ستعانة بالعمالة الاجنبیة على سوق العمل من خلال نقص الكفاءات مما یدفع ذلك الى الا
في الوقت الذي كان بالإمكان الاستغناء عنھا مما یدفعنا ذلك الى القول بضرورة اعادة 
النظر في سیاسات التشغیل من خلال رد الاعتبار لھذه الكفاءات الوطنیة لایقاف ھذا 

د وعبور النزیف الحاد من الموارد البشریة .وفي المقابل فإن الجزائر باعتبارھا بلد مقص
خصوصا للأفارقة فإن توافد ھؤلاء المھاجرین بشكل كبیر اثر بصفة سلبیة على واقع 
سوق العمل من خلال ارتفاع نسبة العمالة الاجنبیة غیر القانونیة والتي صارت تنافس 
الید العاملة الوطنیة مما جعل نسبة البطالة ترتفع كثیرا في الید العاملة الوطنیة مما أثر 

لتنمیة بصفة سلبیة وعلى امن المجتمع م خلال ارتفاع سبة الجریمة خصوصا ذلك على ا
الجریمة المنظمة التي تعتبر الماجري غیر الشرعیي ركیزة لھا بل تعدى الامر  الى 
المساس حتى بالاسرة وجعل الواقع یسیر عكس الاھداف المسطرة لذلك وجب ضرورة 

ن خلال سعي المشرع الى تحقیق اعادة النظر في رسم سیاسات التشغیل من جھة م
التوازن بین اھداف التشریع والممارسات الواقعیة واعادة النظر في كیفیة مجابھة 

 .الھجرة غیر الشرعیة م جھة اخرى
  الھوامش

). الاخطار الظاھرة والكامنة للھجرة غیر الشرعیة، مقال منشور في: ٢٠١٠احمد رشا سلام. ( -١
، صفحة ١الدراسات والبحوث بجامعة ایف للعلوم الامنیة ،  مكافحة الھجرة غیر الشرعیة. مركز

٢٢٠. 
). ، السیاسة العامة في التشغیل ومكافحة البطالة في الجزائر، محاضرة ٢٠٠٩احمیھ سلیمان. ( -٢

ألقیت بالملتقى العلمي حول " " كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الطاھر مولاي، سعیدة 
  ت العامة ودورھا في بناء الدولة وتنمیة المجتمع. سعیدة.. السیاسا٢٠٠٩افریل،  ٢٦/٢٧

). الھجرة غیر المشروعة ٢٠٠٨الحسن عثمان، محمد نور یاسر، و عوض الكریم المبارك. ( -٣
  .٧٩والجریمة. جامعة نایف العربیة للعلوم الامنیة ، صفحة 

طنیة. القاھرة: الھیئة ). العامل المھاجر في القانون الدولي والتشریعات الو٢٠١٩الدین رشاعلي. ( -٤
  المصریة العامة للكتاب.

بالمائة من العمالة الافریقیة یدخل  ٤٠). مقال بعنوان: تسجیل ٢٠١٣جریدة الفجر الجزائریة. ( -٥
  .٥الاقتصاد الوطني النفق المظلم. الفجر ، 

توبة. ). ، الھجرة غیر الشرعیة (الحراقة) في الجزائر من خلال الصحافة المك٢٠٠٩رابح الطیبي. ( -٦
  مذكرة لنیل شھادة الماجستیر ، جامعة الجزائر، علوم الاعلام والاتصال، الجزائر.

). ، نحو رؤیة للتعامل مع ظاھرة الھجرة غیر المشروعة (الجزائر ٢٠١٨رقیة سلیمان عواشریة. ( -٧
  .١٤٩نموذجا). المجلة العربیة للدراسات الأمنیة ، صفحة 
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الشرعیة في الجزائر من منظور الامن الإنساني، . مذكرة ). واقع الھجرة غیر ٢٠١٢ساعد رشید. ( -٨
  لنیل شھادة الماجستیر، جامعة محمد خیض، العلوم السیاسیة،تخصص دراسات مغاربیة، بسكرة.

). الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة ٢٠٠٨سكوفیل كلاریا، تنتوریھ بییر، ایمن خلسة، و اخرون. ( -٩
. ١٠، ص ٢٠٠٨رومتوسطیة لحقوق الانسان، كوبنھاغن، للمھاجرین واللاجئین في المنطقة الاو

  كوبنھاغن.
). ، خریجي الجامعة نحو السیاسة الوطنیة للتشغیل. جامعة محمد خیضر، ، ٢٠٠٧سمیحة یونس. ( -١٠

  كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة والاجتماعیة، بسكرة.
ر متخصصة في ). الھجرة وسیاسة الجار الأوروبي. مجلة الفك٢٠٠٩سھام حروري. (مارس،  -١١

  .٣٤٥الحقوق والعلوم السیاسیة ، صفحة 
). ، البطالة في العالم العربي وعلاقتھا بالجریمة. الریاض: المركز ١٩٨٥عاطف عبد الفتاح عجوة. ( -١٢

  العربي للدراسات الأمنیة والتدریب.
ار مؤقت. ). النزاعات في القارة الافریقیة انكسار دائم ام انحس٢٠٠٥عبد االقادر رزیق المخادمي. ( -١٣

  القاھرة: دار الفجر للنشر والتوزیع.
). آلیات التصدي للھجرة غیر الشرعیة. مذكرة لنیل شھادة الماجستیر، جامعة ٢٠١٢فایزة بركان. ( -١٤

  الحاج لخضر ، الحقوق، باتنة
. مذكرة لنیل ٢٠١٤-٢٠٠١). ، سیاسات التشغیل في الجزائر في ظل التنمیة ٢٠١٤فمحیة رابح. (  -١٥

  تیر، جامعة تیزي وزوو، العلوم السیاسیة، تیزي وزو.شھادة الماجس
). ، الاضرار الاقتصادیة الناتجة عن الھجرة غیر الشرعیة " قراءة في ٢٠١٨محمد حسان دواجي. ( -١٦

  .١٦٩واقع تقلص سوق العمل في الجزائر. مجلة قانون العمل والتشغیل ، صفحة 
  لى). الاردن: دار وائل للنشر.). اقتصادیات العمل (المجلد الاو٢٠٠٧مدحت القریشي. ( -١٧
). بشیر مصطفى، القرار عبر مضیق جبل طارق. الشروق ، ٢٠٠٠فیفري،  ٢٨مصطفى بشیر. ( -١٨

١٩.  
). ، الابعاد غیر العسكریة للأمن في المتوسط ظاھرة الھجرة غیر ٢٠٠٨ناجي عبد النور. (افریل -١٩

أفریل  ٣٠و ٢٩دولي، ، یومي القانونیة في المغرب العربي، مقال منشور في مداخلات الملتقى ال
. الجزائر والامن في المتوسط واقع ١١٩، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسنطینة، ص ٢٠٠٨

  ). قسنطینة: كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة.١١٩وافاق (صفحة 
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